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الأأمناء / ا�ستطلاع: مريم بارحمة :
اقتحمــت التكنولوجيــا والتقنيات 
كل  وســلبياتها  بإيجابياتها  الحديثــة 
يختلف  اليوم  الأسرة  واقع  منزل وأصبح 
الامس، وظهرت تحديات عديدة في  عن 
العلاقة بين الآبــاء والأبناء. وهذا التقدم 
قرية  العالم  جعل  المتسارع  التكنولوجي 
وأصبحت  المســافات  وقــرب  صغيرة، 
المعلومة في متناول الجميع وحملت في 
طياتها أفكار متعــددة بخيرها وشرها، 
الثقافات،  مختلــف  على  العالم  وانفتح 
العلم والعلماء.  إليــه  وأحدث ما توصل 
وهنا نتســاءل هل أسهمت التكنولوجيا 
التعليمي  المســتوى  رفع  الحديثــة في 
أم  إيجابيا  وتعزيــز مهاراتهــم  للأبناء 
التكنولوجيا  أســهمت  وكيف  العكس؟ 
الحديثــة في عمليــه التغيــير الاسري 
بطريقــة او بأخرى بين افــراد العائلة 
الاتصالات  تكنولوجيا  وهــل  الواحدة؟ 
الحديثة أسهمت في تكوين فجوة أسرية 
بين الآباء والابنــاء؟ وكيف يمكن للآباء 
توعية أبنائهم بالعيش في مجتمع واقعي 
غير  افتراضي  واقع  إلى  الدخول  وتجنب 
وما  التكنولوجيا؟  باســتخدام  حقيقي 
الحلول والمعالجات التي يجب على الآباء  
الاستخدام  من  ابناءهم  لحد  استخدامها 
المفرط للتكنولوجيا؟ لتســليط الأضواء 
على هذه التســاؤلات التقينا بنخبة من 
بالتربية  والاختصاصيين  الأكاديميــين 

والأسرة والآباء.

-تنمية المهارات والابتكار

البدايــة كانــت مع الدكتــورة أمل 
صالح ســعد راجح، أستاذ مشارك قسم 
عدن،  جامعة  الآداب  كلية  الاجتماع  علم 
التكنولوجيا  إســهام  تحدثت عند مدى 
الحديثــة في رفع المســتوى التعليمي 
للأبنــاء وتعزيز مهاراتهــم إيجابيا أو 
العكس، قائلة:« تعد التكنولوجيا من أهم 
الوسائل لتطوير مهارات وقدرات الطفل، 
كما انها قد تؤدي إلى مخاطر تؤثر على 
فمن  والمعرفي،  العقــي  ونموه  الطفل 
للطفل  التكنولوجيا  استخدام  إيجابيات 
في ظل مراقبة أوليــاء الأمور والمربين 
تحسين مهارات التعلم، من خلال الاطلاع 
على جوانب معرفية مختلفة وتوســيع 
آفاقها، حيث قد يطلــع على مدارك في 
وعلوم  والخرائــط  والجغرافيــا  الادب 
البحار وعلوم الفيزياء وصولا إلى علوم 
الفضــاء والطاقة وغيرهــا من المدارك 
العلمية. كــما تعد البرامــج التعليمية 
والألعاب الذكية من ضمن الوسائل التي 
تساعد الطالب على الابتكار والاكتشاف 
وكذلك حصول الشــغف لدى الطفل في 
الاطلاع وحب التعلــم. كما ان الاتصال 
بوسائل التكنولوجيا وخاصة التطبيقات 
التعليمية الإبداعية تســاعد الطفل على 
التعبير عن نفسه أو التعبير عن الآخرين 
من خلال الرســومات الرقمية والأفلام 
القصــيرة أو عمل ملخصــات لمواضيع 

تعليمية. 
الطفل على  انفتــاح  ان  - كما نجد 
ثقافات أخــرى والدخول والاطلاع على 
تجــارب الأطفــال في دول وثقافــات 
مختلفة، تزيد من مدارك الطفل وتكسبه 
مهارات وخــبرات جديدة، وتخرجه عن 
مجتمعات  إلى  الاجتماعــي  محيطــة 
وثقافات أرحب وأوســع. أيضا مشاركة 
الأطفال في مجموعات علمية او ثقافية 
عبر الانترنت، يكسب الطفل روح العمل 
التعاوني وتعلم اساس الحوار، ويساعد 
في تكوين شــخصية الطفــل وتحمله 

المستقبل،  في  المســؤولية 
وتنتج شخصيات اجتماعية 
محيطها  مــع  متفاعلــة 

الاجتماعي.
معرفــة  ان  كــما   -  
الطفــل كيفية اســتخدام 
تســاعده  الحديثة  التقنية 
وحل  الفعال  التواصل  على 
إذا  خصوصــا  مشــكلاته 
في  يعتمد  مجتمع  في  كان 
حياته عــلى هذه التقنيات، 
الحاســوب  فاســتخدام 
الحفاظ  وكيفية  والهواتف 
على بياناتــه وخصوصيته 
احتياجاته،  على  والحصول 
تعد مــن أهم الأولويات في 
وتعليمها  الراهــن،  عصرنا 

لطفل تعد ضرورة ملحة«.
 وتضيــف د. أمل راجح 
:«أمــا من حيــث الجوانب 
عــن  الناتجــة  الســلبية 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
الحديثــة ممكن ان نجملها 

في النقاط الآتية:
-1 الاســتخدام المفرط 
والمتواصل لهذه التكنولوجيا 
التكنولوجيا  وخصوصــا 
الملهيــة من أغــاني وأفلام 
إلى  تؤدي  وألعاب،  كرتونية 
ضيــاع أوقــات الطفل في 
أمــور لا طائل منها وتؤدي 

إلى تأخره دراسيًا. 
وســائل  أدت   2-
إلى  الحديثة  التكنولوجيــا 
الأطفال  مــن  العديد  نفور 
من المدرســة أو من التعلم 
هذه  وأضحت  والتعليــم، 
الوسائل تلعب أدوار عديدة 
في تكوين شخصية الطفل 
إذا استخدمت هذه الوسائل 
بشكل سلبي، حيث ممكن 
تكويــن  إلى  تــؤدي  أن 
شــخصيات اســتهلاكية 
شــخصيات  أو  نفعية  أو 
نتيجة لسوء  غير ســوية 

استخدام هذه الوسائل.
الوســائل  أن تؤدي هذه  -3 ممكن 
إلى تعليم الطفل حــب التعالي والتكبر 
والتنمر على الاقران والزملاء في المدارس 
المستوى  بنفس  يكونوا  لم  إذا  خصوصاً 

المادي والثقافي.
-4 بعد الآبــاء والامهات عن مراقبة 
للوســائل  اســتخدامهم  في  الأطفال 
الســهر  إلى  بالطفل  يؤدي  قد  الحديثة 
والتأخر عن دوامه المدرسي وعدم تأدية 
التعرض لهذه  ان  التعليمية، كما  مهامه 
الوســائل باســتمرار يؤدي إلى ظهور 
مشاكل عديدة، بدنية ونفسية، كالسمنة 
والعصبيــة والعنف خصوصــا إذا كان 
الطفل مدمن للألعاب العنيفة والقتالية.

الوســائل  هذه  بعض  تؤدي  قد   5-
الحديثة إلى تغيــير قيم وعادات الطفل 
وتعليمــه عادات وتقاليــد تتنافى كلياً 
يصل  وقد  مجتمعــه،  وتقاليد  وعادات 
إلى أبعد من ذلك، حيث تتســبب بعض 
هذه الوسائل إلى تعليم الطفل معتقدات 
دينية غير معتقده الأســاسي، أو تعليم 
الطفل الإيمان بالأوثان والســجود لها 

كما في لعبة البوبجي.
-6 ان الإدمــان المتواصــل لهــذه 
الوســائل يحرم الطفل من اللعب الذي 
يعد من أهم مراحل تعلــم الطفل، كما 
ان هذه الوســائل قد تتسبب في تكوين 
شــخصيات انطوائية منعزلة، تفاعلها 

فقط مع الشاشة، لا يوجد لها مشاركة 
أو تحاور أو احتكاك بالآخرين في العالم 
الواقعــي. إنها لا تســاعد الطفل على 
الاندماج مــع اقرانــه والتفاعل معهم 
والتعرف عــلى بيئته المحلية بالشــكل 

السليم«.

-سلاح ذو حدين

بدورهــا الدكتورة د. بــرى خالد 
محمد حيدر، عضو في دائرة المرأة لجان 
وانتقالي المنصورة، توضح كيفية إسهام 
التكنولوجيــا الحديثة في عمليه التغيير 
الأسري بطريقــة أو بأخــرى بين أفراد 
التكنولوجيا  قائلــة:«  الواحدة،  العائلة 
تعرف بأنها ســلاح ذو حدين، فقد تزايد 
مؤخراً بعض حالات التفكك الأسري جراء 
التواصل الفعال بــين أفراد الأسرة  عدم 
الواحدة، ونأسف للقول بظهور التحرش 
بالفئة الأضعف، بينما تتواجد أسر اخرى 
كرســت التكنولوجيا للعلم والاستفادة 
وصقل المواهب وكل أم وأب مســؤولان 
الله  عن رعيتهم وسيحاســبون امــام 

فأحسنوا الصنعة«.

-التباين وأهمية التوازن 

بينما الأستاذة رانيا الحمادي، معدة 
توضح  الفضائية،  عــدن  بقناة  برامج 

مدى إســهام تكنولوجيــا الاتصالات 
الحديثة في تكويــن فجوة أسرية بين 
الآبــاء والابناء، بقولهــا: »تكنولوجيا 
الاتصــالات الحديثة قد أســهمت في 
الآباء والأبناء  تكوين فجوة أسرية بين 
في بعــض الحالات ويعود ذلك إلى عدة 

أسباب منها:
للتواصل:  المخصــص  الوقــت   .1
كثيًرا مــا يقضي الأفــراد وقتًا طويلًا 
يقلل  مما  الإلكترونيــة،  الأجهزة  على 
من الوقت الــذي يقضونه في التواصل 

المباشر مع أفراد الأسرة.
2. التباين في استخدام التكنولوجيا: 
هنــاك فــرق في كيفيــة اســتخدام 
التكنولوجيا بــين الأجيال. الأبناء غالبًا 
واســتخدامًا  إلمامًا  أكــر  يكونون  ما 
للتكنولوجيا من الآباء، مما يخلق فجوة 

في التفاهم والتواصل.
3. التأثير على المهارات الاجتماعية: 
الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يمكن أن 
يؤثر على تطويــر المهارات الاجتماعية 
التواصل  الأبناء، مــما يجعــل  لــدى 

الوجاهي أقل فعالية.
بعض  والانغــماس:  الانعــزال   .4
الافتراضي  العالم  ينغمسون في  الأفراد 
مما  بهم،  المحيطــين  وينعزلون عــن 
يؤدي إلى شــعور بالعزلة والفجوة في 

العلاقات الأسرية.
مع ذلــك، يمكــن للتكنولوجيا أن 

التواصل  لتعزيــز  وســيلة  تكــون 
إذا تم اســتخدامها بشــكل متوازن 
ومناسب وعلى ســبيل المثال، يمكن 
التكنولوجيا  استخدام  والأبناء  للآباء 
المختلفة،  التطبيقــات  عبر  للتواصل 
أو لمشــاركة الأنشــطة والتجــارب 
الرقمية معًا فالمفتاح هو إيجاد توازن 
بين الاســتخدام الرقمــي والتواصل 
كذلك  عام،  بشكل  المباشر.  الشخصي 
التكنولوجيــا الحديثــة توفر فرصًا 
كبيرة لتحســين العلاقة بــين الآباء 
والأبنــاء، لكنها تتطلــب أيضًا وعيًا 
العلاقة  أن تكون هذه  وجهدًا لضمان 

صحية وإيجابية«.

-مراقبة وتوجيه

ويتحــدث الأســتاذ احمد صالح 
كيفية  عــن  اعمال،  إدارة  العمــري، 
توعيــة الآباء لأبنائهــم بالعيش في 
إلى  الدخول  وتجنــب  واقعي  مجتمع 
واقع افتراضي غير حقيقي باستخدام 
التكنولوجيا، قائــلًا:« ليس بمقدورنا 
ثنيهم عن متابعة التطور التكنولوجي، 
ولكن سنســعى قدر المستطاع تقنين 
هذا الاستخدام بحيث يقتصر على ما 
هو مفيد، وواجبنا توجيههم ومراقبة 
اســتخدامهم بالطرق المناســبة التي 
تتناســب مع أعمارهــم فهناك فئات 
عمرية للأبناء ويختلف معهم التعامل 
نكون  ان  وعلينا  اعمارهــم  باختلاف 
قريبــين منهم ونحذرهــم من كل ما 
هو ضار وان نبرمج لهم أوقاتهم بين 
المتابعة والدراســة والراحــة، وعلينا 
ان نوجههــم بالجلــوس مع من هو 
الحياة  للاستفادة من  أكبر منهم سناً 
الطبيعية فهي خير مدرســة وخير 
تكنولوجيا وهــي حياة الواقع الذي 
نعيشــه، ولا لنا غنــى عنها مهما 
كل  أصبح  التي  التكنولوجيا  تطورت 

عمل يرتكز عليها«.

 -دور الحكومة

وبدورها الدكتورة حفيظة صالح 
ناصر الشــيخ، القائــم بأعمال الأمين 
العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو، 
تقترح بعض الحلــول والمعالجات التي 
يجب على الآباء استخدامها لحد ابناءهم 
من الاســتخدام المفــرط للتكنولوجيا، 
وســائل  الاطفال  »يســتخدم  بقولها: 
التواصل الاجتماعي ولا سيما التلفونات 
بشــكل مفرط للغاية. وإذا افترضنا أنه 
يقع على الأسرة مسؤولية الحد من هذه 
هذا  فإن  الأبنــاء  صفوف  في  الظاهرة 
يغنى  الذي  المناسب  البديل  يتطلب  الأمر 
وجد  كلما  بالتلفون  التشبث  عن  الطفل 
نفســه فارغاً، لكن هذه الحلول ليست 
بيد الأهــل فقط. وهنا يقع الدور الأكبر 
على الحكومة لأنها هي التي يجب عليها 
توفير البديل مــن حدائق وأماكن ألعاب 
ومكتبات أطفــال وبرامج تليفزيونية، 
تحل محــل البرامــج الافتراضية. هذه 
البدائل هي وحدها من ستجعل الأطفال 
الصغير  الجهــاز  هذا  عن  يســتغنون 
والانشــغال بما هو أكــبر منه جاذبية 
البدائل على  وفائدة. وإذا توفرت هــذه 
أبنائها إلى ممارســة  الأسرة توجيــه 
مــا توفر لهم من ألعــاب وكتب أطفال 
وبرامج تليفزيونية جاذبة وهادفة. دور 
الحكومة هو الدور الرئيس لمحاربة هذه 
الظاهرة، أما دور الأهل فهو ثانوي دور 

توجيهي توعوي ليس إلا«.

كيف يمكن للآآباء توعية اأبنائهم بالعي�ش في مجتمع واقعي وتجنب الواقع الافترا�سي با�ستخدام التكنولوجيا؟

ما المعالجات التي يجب على الأآباء القيام بها  
لأإثناء اأبنائهم من الأ�ستخدام المفرط للتكنولوجيا؟

ما مدى اإ�سهام التكنولوجيا في تح�سين مهارات التعلم لدى الأأطفال في ظل مراقبة الأآباء والمربين ؟


